
“عاصــفة مثاليــة للمــرض”.. عــن الحــرب
الوبائية على غزة

, أبريل  | كتبه إسراء سيد

“نشر الأوبئة الفتاكة ضد الفلسطينيين سيكون نتيجة إيجابية وسط الحرب العشوائية التي تشنها
إسرائيـل علـى قطـاع غـزة المحـاصر”، دعـوة صريحـة وجههـا الجـنرال الإسرائيلـي المتقاعـد، جيـورا آيلانـد،
كــبر عــدد ممكــن مــن المــدنيين في غــزة بســبب أمــراض لجيــش الاحتلال لخلــق ظــروف تحصــد أرواح أ

يمكن الوقاية منها.

صاحب هذه الدعوة هو آيلاند الذي ترأس سابقًا مجلس الأمن القومى الإسرائيلي، ويعمل حاليًا
ير الــدفاع يــوآف غــالانت، الــذي ســبق آيلانــد بتصريحــاته المتطرفــة حين طــالب مســتشارًا رســميًا لــوز
بفـرض حصـار كامـل علـى القطـاع، ووصـف بعـد يـوم واحـد مـن بـدء الحـرب علـى غـزة الفلسـطينيين

بأنهم “حيوانات بشرية”.

في مقال افتتاحي نُشر في النسخة العبرية من صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في نوفمبر/تشرين الثاني
الماضي، قال آيلاند: “تحذيرات المجتمع الدولي بشأن كارثة إنسانية خطيرة وانتشار الأوبئة الشديدة في
غزة لا ينبغي أن تردع إسرائيل، فجميع سكان غزة أهداف مشروعة، وفي نهاية المطاف، تفشي الأوبئة
الشديــدة في جنــوب القطــاع ســوف يجعــل النصر أقــرب، ويقلــل مــن الخســائر في صــفوف الجنــود،
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ويمكن أن يساعد إسرائيل على تحقيق أهدافها الحربية”.

Israeli general Giora Eiland in today’s Yediot Ahronot: “The
international community is warning us against a severe

humanitarian disaster and severe epidemics. We must not
shy away from this. After all, severe epidemics in the south

of Gaza will bring victory closer (…)” /1
pic.twitter.com/pUtaTNHzCs

Hanno Hauenstein (@hahauenstein) November 19, 2023 —

رغم ما تحمله هذه التصريحات من دعوة صريحة للإبادة الجماعية، فإنها كانت مجرد اقتراح من
بين الكثــير مــن المقترحــات المثــيرة للجــدل الــتي طرحهــا كبــار المســؤولين داخــل وخــا حكومــة الاحتلال
ير كثر تطرفًا لوز الإسرائيلي كوسيلة لتسريع إنهاء الحرب المتعثرة في غزة، ويأتي بعد أيام من اقتراح آخر أ
كـثر مـن مـرة إلى قصـف غـزة بسلاح شـؤون القـدس والـتراث الإسرائيلـي، أميهـاي إليـاهو، الـذي دعـا أ

نووي بهدف تهجير الفلسطينيين من القطاع.

ومنــذ بــدء المنافســة بين بعــض الشخصــيات الإسرائيليــة اليمينيــة المتطرفــة حــول مــن يمكنــه اقــتراح
التكتيكــات الأكــثر تطرفًــا في العــدوان علــى غــزة، يبــدو أن حكومــة الاحتلال أخــذت مقــترح إيلانــد علــى
يًــا أنــه لاقى انتقــادات في الأوســاط محمــل الجــد، وشرعــت في تنفيــذه علــى الأرض، رغــم مــا بــدا ظاهر
الإسرائيلية باعتباره تكتيكًا رسميًا للحرب، لكن المحللين يقولون إن سياسات “إسرائيل” الحاليّة تتفق

كثر فتكًا من الأسلحة والقنابل. مع استخدام المرض كسلاح أ

تكتيك قديم
قـد تبـدو مثـل هـذه التصريحـات الهمجيـة مجـرد هذيـان، لكـن في الواقـع، كـان إلحـاق المـوت والبـؤس
ل انتشـار العـدوى المتعمـد مـن خلال الأمـراض المعديـة وإخضـاع السـكان لظـروف بيئيـة وصـحية تسـه
الجماعية عنصرًا حاسمًا في عمليات الإبادة الجماعية التاريخية، بما في ذلك ما حدث في المحرقة أو
الهولوكوست، حين انتشرت الأمراض المعدية في معسكرات الاعتقال، وخضع اليهود للتجارب الطبية

ية. الناز

قرار “إسرائيل” بخلق ظروف غير صالحة للعيش في غزة يند تحت تعريف
الإبادة الجماعية، الذي لا يشمل العنف العسكري المباشر فحسب، بل أيضًا

فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى التدمير الجسدي
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على مر التاريخ، كانا الحرب والمرض رفيقين مسؤولين عن نسبة كبيرة من المعاناة الإنسانية والموت،
حيث تستغل الأمراض المعدية الظروف التي خلقتها الحرب، للتأثير على الجيوش والمدنيين على حد
سواء، وبالتالي تصبح هذه الأمراض بمثابة “الجيش الثالث”، كما هو الحال في الحروب التي شُنت
على السكان الأصليين في الولايات المتحدة وكندا، ففي مثل هذه المواقف، يقتل العسكريون قليلاً،
ويرتكبـون مذابـح صـغيرة، لكـن بعـد ذلـك إذا قـاموا بتجميـع النـاس في بـؤرة محـاصرة، فـإن الأمـراض

ستتولى الباقي.

مـن ناحيـة أخـرى، تـؤدي الأمـراض المعديـة أثنـاء الحـرب إلى تـدمير القـوة القتاليـة للجيـوش واسـتنزاف
ــأثير علــى الإستراتيجيــات والتكتيكــات العســكرية، كمــا تتســبب في تعليــق وإلغــاء هائــل لمواردهــا والت
العمليات العسكرية وخسارة الحروب، وجلب الفوضى إلى السكان المدنيين في الدول المتحاربة وغير

المتحاربة.

ولعب المرض دورًا في المعارك لعدة قرون، فطوال السنوات الـ الأولى من الحرب في أمريكا، كان
كبر بكثير من أولئك الذين عدد من لقوا حتفهم بسبب الأمراض المعدية من أفراد الجيش في البلاد أ

لقوا حتفهم نتيجة أعمال عسكرية.

وخلال الحــرب الأهليــة الأمريكيــة بين عــامي  و، كــان ســبب ثلــثي الوفيــات بين الجنــود
يــا، وأدى عــدد يا والملار ر عــددهم بـــ ألــف هــو الالتهــاب الرئــوي والتيفوئيــد والدوســنتار الذيــن يُقــد

القتلى هذا إلى تمديد الحرب لمدة عامين.

يًا في فــترات مختلفــة مــن التــاريخ العســكري، فقــد وأثبــت المــرض في بعــض الأحيــان أنــه حاســم عســكر
خسر جيــش أدولــف هتلــر أمــام القــوات البريطانيــة في شمــال إفريقيــا جزئيًــا بســبب المــرض، كمــا أدى
مرض الجدري إلى هزيمة جيش الرئيس الأول للولايات المتحدة جو واشنطن في معركة كيبيك عام

.

وخلال الحــروب النابليونيــة، كــان عــدد الأشخــاص الذيــن مــاتوا بســبب المــرض في الجيــش البريطــاني
ثمانية أضعاف عدد الذين ماتوا بسبب إصابات المعركة، كما هُزم جيش نابليون بونابرت في روسيا

بسبب التيفوس.

يادة الإصابة بالأمراض المعدية بين المدنيين، بما في بشكل عام، تعزز الحرب العوامل التي تؤدي إلى ز
ذلك النزوح الجماعي للسكان والاكتظاظ وشح المياه النظيفة وسوء الصرف الصحي ونقص المأوى
وسوء الحالة التغذوية، بالإضافة إلى ذلك، فإن انهيار البنية التحتية للصحة العامة ونقص الخدمات

الصحية يعيق برامج المكافحة مثل التطعيم أو مكافحة ناقلات الأمراض.

كـثر مـن  بلـدًا بالصراعـات الـتي تحتـاج إلى المساعـدات الإنسانيـة، معظمهـا في إفريقيـا جنـوب يتـأثر أ
الصــحراء الكــبرى، حيــث تســبب الأمــراض المعديــة مــا يصــل إلى % مــن إجمــالي الوفيــات في هــذه
يا، من البلدان، إذ تعد التهابات الجهاز التنفسي وأمراض الإسهال والحصبة، وفي المناطق الموبوءة الملار

الأسباب الرئيسية للوفاة والمرض.
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مليون لاجئ ونا  ر بنحو ولا يؤثر عبء الوفيات والأمراض التي يمكن الوقاية منها على ما يقد
داخليًـا في جميـع أنحـاء العـالم فحسـب، بـل يـؤثر أيضًـا علـى السـكان غـير النـازحين الذيـن يعيشـون في

البلدان التي مزقتها الحرب.

يبيكــا كــاتز، فــإن الأمــراض ووفقًــا لمــديرة مركــز علــوم الصــحة العالميــة والأمــن في جامعــة جــو تــاون، ر
المعدية والتحديات الصحية الأخرى تشكل دائمًا مصدر قلق في مناطق النزاع، حيث يمكن للصراع
أن يسبب المزيد من الوفيات الناجمة عن الأمراض أو غيرها من الآثار الصحية غير المباشرة مقارنة
بالإصابات المرتبطة بالأسلحة، إذ يؤثر الصراع على الوصول العام للأدوية، وغالبًا ما تتعطل خدمات

الرعاية للأشخاص المصابين بالأمراض المزمنة مثل السرطان أو الفشل الكلوي وارتفاع ضغط الدم.

حشود من الفلسطينيين النازحين في مدرسة تابعة للأونروا في دير البلح وسط قطاع غزة

وفي حالة غزة، وبينما يناقش الخبراء ما إذا كانت هذه إبادة جماعية أم لا، فإن قرار “إسرائيل” بخلق
ظــروف غــير صالحــة للعيــش في غــزة ينــد – وفــق خــبراء الصــحة العامــة – تحــت تعريــف الإبــادة
الجماعية، الذي لا يشمل العنف العسكري المباشر فحسب، بل أيضًا فرض ظروف معيشية متعمدة

تهدف إلى التدمير الجسدي.
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سلاح الاحتلال في غزة
كبر خسارة بالأرواح، سجلت الحرب على غزة العديد من الأرقام القياسية العالمية، فقد تسببت في أ
وشهدت أسوأ عدد إجمالي هجمات على مرافق الرعاية الصحية والعاملين فيها على الإطلاق، كما
أنهــا الأكــثر فتكًــا بالأطفــال، فقــد قُتــل مــا يقــرب مــن  طفلاً يوميًــا، مقارنــة بـــ في اليــوم بــالحرب

ية، و في اليوم في أفغانستان، و. في اليوم في أوكرانيا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. السور

وبينمـا تحـدثت حكومـة الاحتلال عـن منـاطق آمنـة للعـائلات للفـرار إليهـا، فـإن هـذه المنـاطق أبعـد مـا
يكون عن ذلك، فهؤلاء ليس لديهم مياه نظيفة أو صرف صحي ومراحيض صالحة للاستخدام أو
ما يكفي من الغذاء أو طواقم طبية مجهزة بالأدوية والمعدات، وهي احتياجات أساسية يحتاجها أي

إنسان، خاصة الرضع والأطفال، للبقاء بصحة جيدة وعلى قيد الحياة.

وتشـير التقـديرات إلى أن % مـن سـكان غـزة نزحـوا بالفعـل، وفقًـا لوكالـة غـوث وتشغيـل اللاجئين
ر الخبراء في مجلة “لانسيت” العلمية أن معدلات الوفيات (أي التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، ويقد
كثر من  مرة من المعدلات الأساسية بعد هذا النزوح. الوفيات لكل  شخص) كانت أعلى بأ

ووفقًا لخبيرة الأمراض المعُدية والأوبئة، يارا عاصي، عندما تقوم بتجميع الناس وتحرمهم من الرعاية
الطبيـة والميـاه لا يتطلـب الأمـر الحصـول علـى درجـة علميـة في علـم الأوبئـة لمعرفـة مـا سـيحدث، علـى
الرغم من أن “إسرائيل” لا تُدخل المرض عمدًا إلى غزة، وإذا أردت نشر المرض، فستفعل بالضبط ما

تفعله “إسرائيل”.

وكما قالت عاصي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي: “لقد سمعنا بشكل متزايد أن النظام الصحي في
ــا. خلال تلــك الفــترة، أبقــت ــار منــذ  عامً غــزة قــد انهــار، لكــن في الواقــع، كــان علــى وشــك الانهي
“إسرائيــل” غــزة تحــت حصــار محكــم، مــا أدى إلى تقييــد الوصــول ليــس فقــط إلى المعــدات الطبيــة

والأدوية، ولكن أيضًا إلى الغذاء والماء”.

تظهر الوثائق أنه في مراحل كثيرة من الحروب التي شنتها “إسرائيل” على غزة، قامت بحساب الحد
ية اللازمة للبقاء على قيد الحياة في ظل حصارها للقطاع، وقد أدت هذه الأدنى من السعرات الحرار
القيود إلى جعل % من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، وتركت  ألف طفل دون

سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد.

كتوبر/تشرين الأول، ما تسبب وبالمثل، فإن % من المياه في غزة كانت غير صالحة للشرب قبل  أ
كثر من % من وفيات الأطفال حتى  سنوات مضت مرتبطة في ربع الأمراض بالقطاع، وكان أ
باضطرابــات الجهــاز الهضمــي بســبب تلــوث الميــاه، واعتبــارًا مــن عــام ، كــانت الأمــراض المنقولــة
بالمياه هي السبب الرئيسي لوفاة الأطفال في غزة بحسب دراسة أجرتها مؤسسة “راند” المستقلة،

ومنذ ذلك الوقت استمرت هذه الأرقام في النمو.

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2023-12-08/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-situation-the-middle-east-including-the-palestinian-question-bilingual-delivered-scroll-down-for-all-english#:~:text=The%20threat%20to%20the%20safety,the%20history%20of%20our%20Organization.
https://www.aljazeera.com/news/2023/11/7/is-israels-gaza-war-the-deadliest-conflict-for-children-in-modern-times
https://turkiye.un.org/en/253479-gaza-crisis-aid-agencies-warn-%E2%80%98tragic-avoidable-surge%E2%80%99-child-deaths#:~:text=entirely%20avoidable%20surge%E2%80%9D%20in%20child,claimed%201%2C200%20lives%20and%20some
https://www.theguardian.com/world/2023/dec/08/gaza-israel-strikes-un-official
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736(02)11807-1.pdf
https://www.unrwa.org/ar
https://fmep.org/resource/from-israels-blockade-to-the-siege-on-al-shifa-hospital-public-health-in-gaza/?utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=9570f8c8c2-EMAIL_CAMPAIGN_2023_11_24_07_21&utm_medium=email&utm_term=0_-9570f8c8c2-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.map.org.uk/downloads/map-al-mezan-access-to-health-online.pdf
https://www.gisha.org/UserFiles/File/publications/redlines/redlines-position-paper-eng.pdf
https://www.haaretz.com/2012-10-17/ty-article/.premium/israels-gaza-quota-2-279-calories-a-day/0000017f-e0f2-d7b2-a77f-e3f755550000
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/2018-10-16/ty-article-magazine/.premium/polluted-water-a-leading-cause-of-gazan-child-mortality-says-rand-corp-study/0000017f-e847-dc7e-adff-f8ef68c50000
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/external_publications/EP60000/EP67494/EP-67494.pdf


يـؤدي الحصـار المشـدد إلى تفـاقم نقـاط الضعـف هـذه، فـالاحتلال لا يسـمح بـدخول آلاف الشاحنـات
المتكدســة علــى الجــانب المصري، ويتفنن الإسرائيليــون في تبريــر منعهــا، فمــا تصــفها “إسرائيــل” بـــ”المواد
المحظــورة” تشمــل قائمــة طويلــة مــن مــواد يُمنــع دخولهــا لأنهــا “ذات اســتخدام مــزدوج” حســب
الإسرائيليين، هي في الواقع مواد أساسية ومنقذة للحياة، وأبرزها المقصات الطبية وأدوية التخدير
والسرطان وأجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين ومستلزمات الأمومة وأقراص تنظيف

المياه.

يات الحياة الأساسية، وجعل أدى هذا التضييق على الإمدادات الإنسانية إلى نقص كارثي في ضرور
المـرضى يكـافحون مـن أجـل التعـافي، ومـع عرقلـة دخـول المساعـدات، أصـبح سـوء التغذيـة خارجًـا عـن

يبًا. السيطرة، وتضاعفت حالات فقر الدم والجفاف بين الأطفال  مرات تقر

ـر ذلـك دلائـل واضحـة علـى أن الاحتلال يقتـل عمـدًا مـرضى القطـاع بمنـع دخـول المساعـدات كمـا وف
الطبيــة اللازمــة للعلاج، وهــو مــا دفــع منظمــة اليونســيف إلى التحــذير مــن أن “نقــص الغــذاء والمــاء
كبر من القنابل على حياة الآلاف في غزة”، وقد بدأ بالفعل عدد الموتى بسبب والدواء يشكل تهديدًا أ

الجوع أو الأمراض المرتبطة به يتزايد.

ووفقًا للجنة مراجعة المجاعة المستقلة التي تم تفعيلها بسبب وجود أدلة على سياسة التجويع التي
كــثر مــن نصــف مليــون شخــص) في ينتهجهــا الاحتلال، تــواجه واحــدة علــى الأقــل مــن كــل أربــع أسر (أ
قطـاع غـزة ظروفًـا كارثيـة حـادة لانعـدام الأمـن الغـذائي، ووصـل 80% مـن الفلسـطينيين في غـزة إلى
المســتويين الأكــثر تطرفًــا في نظــام تصــنيف انعــدام الأمــن الغــذائي – الطــوارئ والكارثــة” – مــع تعــرض

نصف السكان لخطر المجاعة.

وما يزيد الوضع الصحي تدهورًا، أن 95% من السكان لا يحصلون على مياه صالحة للشرب، ومع
نقــص الوقــود الــذي يحــد بشــدة مــن معالجــة ميــاه الصرف الصــحي وإدارة النفايــات الصــلبة، مــن

المستحيل العثور على مياه الشرب النظيفة.

ومــن دون ميــاه نظيفــة، يضطــر ســكان غــزة إلى الــشرب أو الطهــي بميــاه ملوثــة تهــدد صــحة الســكان
المعـرضين للخطـر بالفعـل، ومـن المرجـح أن تكـون تلـك الميـاه مليئـة بالبكتيريـا الـتي يمكـن أن تـؤدي إلى

أمراض معوية عنيفة.

أما شتاء غزة فيمثل فصلاً آخر من العناء، ليس لقساوة طقسه في العراء فحسب، وإنما ما جلبه
مــن أمطــار مثلــت بيئــة خصــبة لتفــشي الأمــراض، فقــد أدت الأمطــار الأخــيرة إلى اختلاط ميــاه الصرف
الصـحي غـير المعالجـة بالميـاه العذبـة المسـتخدمة للـشرب والطهـي، والتسـبب في تفـشي مـرض الكـوليرا
والزحـار أو أمـراض الإسـهال الأخـرى، وقـد يكـون لهـذه الأمـراض تـأثير مـدمر علـى السـكان البـالغ عمـر

يبًا  عامًا أو أقل، وفقًا للأمم المتحدة. نصفهم تقر

هناك أيضًا دلائل على أن أمراضًا أخرى – فيروسات الجهاز التنفسي على وجه التحديد – بدأت في
الانتشــار منــذ بدايــة الحــرب، كمــا زادت أيضًــا حــالات التهابــات الجهــاز التنفسي العلــوي والالتهابــات

https://www.nytimes.com/2024/01/01/world/middleeast/gaza-israel-hunger.html
https://www.ajnet.me/programs/networks/2024/3/14/%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B5-%D8%B7%D8%A8%D9%8A-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%B9-%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.aljazeera.com/program/newsfeed/2023/12/7/unicef-lack-of-basic-necessities-threatening-lives-of-thousands-in-gaza#:~:text=NewsFeed-,UNICEF%3A%20Lack%20of%20basic%20necessities%20threatening%20lives%20of%20thousands%20in,lives%20of%20thousands%20in%20Gaza.
https://www.fao.org/neareast/news/details/fao-expresses-deep-alarm-over-acute-hunger-in-the-gaza-strip/ar
https://reliefweb.int/report/occupied-palestinian-territory/gaza-strip-famine-review-ipc-analysis-conclusions-and-recommendations
https://www.nytimes.com/2024/01/01/world/middleeast/gaza-israel-hunger.html?smid=nytcore-android-share
https://www.theguardian.com/global-development/2023/nov/04/lack-of-clean-drinking-water-for-95-of-people-in-gaza-threatens-health-crisis
https://www.rescue.org/uk/press-release/near-collapse-healthcare-system-gaza-and-almost-no-access-safe-water-irc-warns
https://www.un.org/unispal/document/humanitarian-coordinator-for-the-occupied-palestinian-territory-lynn-hastings-briefs-the-press-in-geneva/


الرئويـة والتهـاب السـحايا وجـدري المـاء والأمـراض الجلديـة المؤلمـة الـتي يعـود سـببها إلى اسـتهلاك الميـاه
الملوثة، خاصة مع اضطرار الآلاف إلى النزوح لمناطق ضيقة ومزدحمة في الجزء الجنوبي من القطاع.

تنتشر الأمراض المعدية في الملاجئ المكتظة بالسكان بسبب الظروف غير الصحية

تتفـاقم أزمـة الصرف الصـحي أيضًـا بسـبب القصـف الإسرائيلـي المسـتمر، الـذي أطلـق مـواد سامـة في
الهــواء، وأدى إلى انتشــار الجثــث في الشــوا، خصوصًــا في محيــط المســتشفيات المســتهدفة، في حين
يحفـر البعـض الآبـار للحصـول علـى الميـاه الملوثـة بميـاه الصرف الصـحي، ويلجـأ آخـرون إلى شرب ميـاه

كثر من  ألف متر مكعب من النفايات يوميًا. البحر، حيث يتم تصريف أ

تتراكم هذه النفايات في كل مكان، حول المستشفيات والمدارس والمخيمات، في مشهد يخدش العين،
وتتفـاقم المأسـاة علـى النـازحين بسـبب تكدسـها في أرجـاء القطـاع، خاصـة المنـاطق المزدحمـة بالسـكان،

بسبب انقطاع الوقود عن موظفي البلدية، ما جعل الشاحنات التي تنقلها إلى المكب لا تبرح مكانها.

إذ كانت تحتاج البلدية يوميًا إلى نحو  آلاف لتر من السولار كحد أدنى لجمع المخلفات، وهذا يشي
بكارثة صحية وبيئية قد تنتهي بالنازحين إلى معاناة إنسانية لا تُحتمل، إذ تساعد تلال القمامة على
يا، فضلاً عن التهابات الجهاز التنفسي، والتي تتراوح من انتشار البعوض الناقل لحمى الضنك والملار

نزلات البرد إلى الالتهاب الرئوي، بسبب تلوث البيئة المحيطة في شتى المرافق.

كما تسبب القصف العشوائي وعمليات الإخلاء القسري ودفعهم إلى مناطق أصغر في اكتظاظ هائل
بجنــوب غــزة، وخلقــت أرضًــا خصــبة للأمــراض، وزاد تضــاعف أعــداد النــازحين في مراكــز الإيــواء مــن

https://euromedmonitor.org/en/article/5959/As-dead-bodies-remain-scattered-in-streets-and-under-rubble,-a-new-health-disaster-looms-over-Gaza
https://www.ochaopt.org/ar/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-7


كثر البؤر ازدحامًا في العالم، وهذا ما الضغط على الخدمات في جنوب الجيب الصغير الذي بات من أ
ل بتحويل غزة إلى “مقبرة” بحسب وصف المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان قد يعج

لندرمير.

مليــون نــا . مليــون مــن أصــل . واعتبــارًا مــن الأول مــن يناير/كــانون الثــاني المــاضي، كــان نحــو
فلسطيني في القطاع يقيمون في مدارس تابعة للأونروا، الكثيرون منهم ينامون في العراء، ويتقاسمون
يبًا مرحاضًا واحدًا لكل  شخصًا، وفي رفح يتضاعف هذا العدد، حيث يوجد مرحاض واحد تقر
ــا بالنســبة لمرافــق الاســتحمام، فهــي أربعــة أضعــاف هــذا الرقــم، أي مكــان شخصًــا، أم  لكــل

استحمام واحد لكل  شخص.

معظم الملاجئ غير مجهزة بالمراحيض أو أماكن الاستحمام أو المياه النظيفة

تأوي أماكن الاحتماء مثل المباني والمدارس والخيام المهجورة أضعاف طاقتها الاستيعابية منذ انهيار
الهدنة بين “إسرائيل” وحماس في الأول من ديسمبر/كانون الأول، فمثلاً مدارس الأونروا التي تتسع
كثر من  شخص، كما يقول مدير الأونروا في غزة توماس وايت، ما لـ شخص بها حاليًا أ

جعلها موطنًا لتفشي العدوى، وأخطرها مرض التهاب الكبدي الوبائي.

وفي مثل هذه الأماكن، لم تعد المختبرات تعمل، ولا يمكن إجراء أي فحوصات، ولا يستطيع المرضى في
غــزة اتبــاع أوامــر الحجــر الصــحي، مــا يــؤدي إلى مــا وصــفه رئيــس منظمــة الصــحة العالميــة تيــدروس
كــبر مــن أدهــانوم غيبريســوس بـــ”الظروف المثاليــة لانتشــار المــرض”، وحينهــا يمكــن أن يمــوت عــدد أ

الأشخاص بسبب الأمراض مقارنة بالقصف.

https://www.youtube.com/watch?v=ohtDvvlAPAM
https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-56?_gl=1*1mxc2j6*_ga*MTQ5NzAzNTEzOC4xNzAyNDY2NzQ4*_ga_E60ZNX2F68*MTcwMjUzOTM1OC40LjAuMTcwMjUzOTM1OC42MC4wLjA.
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://dailynewslb.com/12725/
https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-special-session-of-the-executive-board-on-the-health-situation-in-the-occupied-palestinian-territory---10-december-2023


يستند هذا التخوف إلى أساس تاريخي راسخ، ففي أغلب الحروب، بما في ذلك في العراق وجمهورية
كبر بكثير من الأشخاص بسبب الآثار الصحية غير الكونغو الديمقراطية واليمن ودارفور، يموت عدد أ

المباشرة للصراع (المرض والجوع) مقارنة بالآثار المباشرة للقنابل والرصاص والأسلحة الأخرى.

ووفقًــا لعــالم الصــحة العامــة، بــاري ليفــي، مؤلــف كتــاب “مــن الرعــب إلى الأمــل: التعــرف علــى الآثــار
الصــحية للحــرب والوقايــة منهــا”، فــإن الوفيــات غــير المبــاشرة المرتبطــة بالصــحة – والــتي نــادرًا مــا تتــم
كثر من مناقشتها عند الإبلاغ عن عدد القتلى في الحرب – يمكن أن يفوق عدد الوفيات المباشرة بأ

 ضعف.

أوبئة برعاية الاحتلال
في  نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حذرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس،
مـن أن الكارثـة الـتي تتكشـف في غـزة مـن المرجـح أن تصـبح أسـوأ، وختمـت حـديثها في مـؤتمر صـحفي
كبر من الأشخاص يموتون للأمم المتحدة في جنيف بتصريح مشؤوم: “في نهاية المطاف، سنرى عددًا أ
كثر مما نراه حتى من القصف إذا لم نتمكن من إعادة النظام الصحي إلى طبيعته بسبب الأمراض أ

وتوفير أساسيات الحياة: الغذاء والماء والأدوية والوقود”.

كــثر هــدوءًا، والــتي مــن المتوقــع الآن أن تتصاعــد مــا كــانت هــاريس تشــير إليــه هــو جبهــة حــرب ثانيــة أ
بشكل كبير مع استمرار تعنت “إسرائيل” في دخول المساعدات إلى غزة، ما أدى إلى خلق ما وُصف
بأنه “كارثة إنسانية وخيمة من صنع الإنسان” تتسم بالتجويع الجماعي والعطش والتشرد والافتقار

إلى الخدمات الطبية.

كتـــوبر/تشرين الأول المـــاضي، أدى العـــدوان الإسرائيلـــي المســـتمر علـــى غـــزة إلى ومنـــذ الســـابع مـــن أ
يــن، ومــن المأســاوي أن الوفيــات اســتشهاد مــا يقــرب مــن  ألــف شخــص، وإصابــة  ألــف آخر

يبًا التي شهدناها حتى الآن من المرجح أن تكون البداية فقط. والإصابات غير المسبوقة تقر

ومــع تــوالي الأخبــار القادمــة مــن غــزة وتحــديثات حصــيلة القصــف الــوحشي علــى المــدنيين هنــاك، لا
تحظى أعداد المفقودين أو “ضحايا الظل” تحت الأنقاض في العادة بالأهمية التي يحظى بها عدد
الشهداء والمصابين، ففي آخر إحصائية لم يتم تحديثها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة
الصــحة في غــزة ارتفــاع عــدد المفقــودين إلى نحــو  آلاف شخــص يُفــترض أن العديــد منهــم مــدفونون

كثر من نصفهم أطفال. تحت الركام، وأ

بالطبع هذه الحصيلة مؤقتة، وهي مرشحة للارتفاع في الأسابيع والأشهر التي تلت ذلك، خاصة مع
استمرار القصف العشوائي والعجز عن التعامل مع الكم الهائل من البيوت المدمرة بسبب استهداف
الاحتلال لطواقم الإنقاذ أو بسبب عدم امتلاكهم ما يكفي من آليات ومعدات يمنع الاحتلال دخولها

إلى القطاع لانتشال العالقين من تحت الأنقاض.

https://academic.oup.com/book/41894?login=false
https://pophealthmetrics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12963-023-00321-x
https://www.reuters.com/world/middle-east/more-people-risk-death-disease-than-bombings-gaza-who-2023-11-28/
https://fmep.org/resource/from-israels-blockade-to-the-siege-on-al-shifa-hospital-public-health-in-gaza/?utm_source=General+Mailing+List&utm_campaign=9570f8c8c2-EMAIL_CAMPAIGN_2023_11_24_07_21&utm_medium=email&utm_term=0_-9570f8c8c2-%5BLIST_EMAIL_ID%5D
https://www.aljazeera.net/news/liveblog/2024/3/28/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF
https://www.nytimes.com/2024/03/23/world/middleeast/gaza-missing-bodies-deaths.html?utm_source=flipboard&utm_content=topic%2Fmiddleeast
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4684446-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D9%82%D8%AA%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%A5%D9%84%D9%89-14532


وأمام عجز طواقم الدفاع المدني عن الاستجابة لكل نداءات الاستغاثة، حذرت الهيئات والمنظمات
الصـحية في غـزة مـن كارثـة إنسانيـة وبيئيـة بسـبب دفـن البعـض علـى عجـل ووجـود الجثـامين تحـت
أنقــاض المنــازل المــدمرة وصــعوبة انتشــال الجثــامين الملقــاة في الشــوا والطرقــات وتحللهــا بــالعراء في

أماكن يمنع الاحتلال الوصول إليها، ما يهدد بانتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

ومع مرور الأشهر دون أي انفراج ملموس، أنتجت هذه الظروف “العاصفة المثالية للمرض”، على
حد تعبير المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة جيمس إلدر، الذي قال إن الظروف في غزة
يمكــن أن تتســبب في وفــاة عــدد مــن الأطفــال بســبب الأمــراض يماثــل عــدد الذيــن اســتشهدوا في

الغارات الجوية الإسرائيلية.

وفي يناير/كــانون الثــاني المــاضي، دقــت منظمــة الصــحة العالميــة العالميــة نــاقوس الخطــر بشــأن الانتشــار
السريــع للأمــراض المعديــة في غــزة، وأعلنــت أن هنــاك مــا يقــرب مــن نصــف مليــون حالــة إصابــة بهــذه
الأمــراض، مــن بينهــا إصابــة  ألــف شخــص بالتهابــات الجهــاز التنفسي العلــوي، و حالــة
يــادة مذهلــة عمــا كــانت عليــه قبــل إصابــة بالقمــل والجــرب، و حالــة طفــح جلــدي، وهــي ز

الحرب.

1.3 million people are currently living in shelters in #Gaza.

Overcrowding and lack of food, water, sanitation and basic
hygiene, waste management and access to medication are

resulting in a high number of cases of:
– acute respiratory infections: 111,000

– scabies: 12,000
-… pic.twitter.com/ZhiRDodqWL

Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November —
29, 2023

بخلاف هــذه الأرقــام، يصــعب تتبــع المعلومــات الدقيقــة مــع انهيــار النظــام الصــحي، حيــث لا توجــد
إحصـاءات دقيقـة عـن عـدد الأطفـال الذيـن مـاتوا بالفعـل بسـبب الجـوع، أو عـدد الأشخـاص الذيـن
يموتون لأنهم لا يستطيعون الحصول على غسيل الكلى أو العلاج الكيميائي، أو الحصول على أدوية

ارتفاع ضغط الدم أو الأنسولين.

كذلك لا يمكن معرفة بشكل كامل عدد الأشخاص الذين يموتون بسبب الأنفلونزا أو الإسهال لأن
المســتشفيات لا يمكنهــا اســتيعابهم أو يموتــون بســبب الجــروح الملتهبــة الناتجــة عــن نــدرة المضــادات
الحيويـة وانعـدام الظـروف الصـحية العامـة المتعلقـة بميـاه الـشرب النظيفـة ومعالجـة والتخلـص مـن

https://euromedmonitor.org/en/article/5959/As-dead-bodies-remain-scattered-in-streets-and-under-rubble,-a-new-health-disaster-looms-over-Gaza
https://twitter.com/HotSpotHotSpot/status/1732030893080854681
https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-82
https://twitter.com/hashtag/Gaza?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/ZhiRDodqWL
https://twitter.com/DrTedros/status/1729748696890245146?ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/DrTedros/status/1729748696890245146?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.theguardian.com/world/2023/dec/10/people-will-die-in-the-streets-gaza-dreads-onset-of-winter-as-disease-rises?CMP=share_btn_tw


الفضلات البشرية والصرف الصحي.

وقد يكون ظهور مثل هذه الأمراض في هذه اللحظة مدمرًا، فالكوليرا، على سبيل المثال، يمكن عادةً
علاجهـا بنجـاح، لكـن في غيـاب الميـاه النظيفـة والصرف الصـحي، تشـير منظمـة الصـحة العالميـة إلى أنهـا

“يمكن أن تقتل في غضون ساعات”.

ومع ذلك، فإن الخطر لا يقتصر على “الأمراض الاستثنائية” لأنه حتى الأمراض الخفيفة – الإسهال
كــثر فتكًــا في هــذه الظــروف، ويمكــن أن تشكــل الفــيروسي أو الأنفلــونزا أو التهابــات الرئــة – ســتكون أ

تهديدًا لحياة الأطفال وكبار السن وضِعاف المناعة بسبب الظروف المعيشية اللإنسانية.

ووفقًــا لمنظمــة الصــحة العالميــة، يعــد الإســهال بالفعــل الســبب الــرئيسي الثــاني لوفــاة الأطفــال الذيــن
تتراوح أعمارهم بين  و شهرًا على مستوى العالم، وهو أمر يمكن الوقاية منه وعلاجه من خلال

توفير مياه الشرب المأمونة والمرافق الصحية والنظافة الصحية الكافية غير المتوافرة في القطاع.

يبًا بين وحتى  يناير/كانون الثاني الماضي، تم الإبلاغ عن  حالة إسهال في غزة، نصفها تقر
الأطفــال دون ســن الخامســة، وكــانت معــدلات الإســهال بين الأطفــال في المخيمــات بغــزة، في أوائــل
كثر  مرة من المستويات الطبيعية، وهي ناجمة عن مصادر المياه الملوثة نوفمبر/تشرين الثاني، أ
وعدم إمكانية الحصول على محاليل الإماهة الفموية لتعويض السوائل التي يستمر فقدانها، ومع

عدم توافر علاجات، يمكن أن يصاب الأطفال بالجفاف ويموتون بسرعة.

ومما زاد الطين بلة أن الحرب عطلت جداول لقاحات الأطفال الذين أصبحوا الآن عرضة للأمراض
المعديــة الــتي كــان مــن الممكــن تطعيمهــم ضــدها، وبــدلاً مــن ذلــك، اشتــد انتشــار الأمــراض مــع تزايــد

عمليات النزوح الجماعي في جميع أنحاء القطاع.

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cholera
https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/
https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-82
https://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-67554394
https://www.ochaopt.org/content/hostilities-gaza-strip-and-israel-flash-update-82


تثقل حالات الإصابة المتزايدة كاهل نظام الرعاية الصحية المنهار في القطاع المحاصر

تثقل حالات الإصابة المتزايدة كاهل نظام الرعاية الصحية المنهار في القطاع المحاصر رغم أنه كان من
الممكـن علاج العديـد منهـا بالطعـام والمـاء والرعايـة الطبيـة، لكـن في خضـم الهجـوم الإسرائيلـي المسـتمر
ر  مستشفى من أصل  مستشفى (أقل من مستشفيين لكل مئة ألف شخص) في الذي دم

غزة يعمل ما تبقى منها بشكل جزئي، من المرجح أن تؤدي الأوبئة إلى الموت الجماعي.

وبعـد  أشهـر مـن القصـف الإسرائيلـي، لا تـزال ثلثـا مرافـق الرعايـة الصـحية الأوليـة مغلقـة، وتتعـرض
المستشفيات في غزة لهجوم مكثف، بالإضافة إلى قتل الاحتلال ما لا يقل عن  من العاملين في
كثر من العدد الإجمالي للعاملين في مجال الرعاية الصحية في غزة حتى  فبراير/شباط الماضي، وهذا أ
، مجال الرعاية الصحية الذين قتلوا في جميع البلدان التي تشهد صراعات في أي عام منذ عام

وفقًا لجمعية العون الطبي للفلسطينيين (ماب).

ــل النزاع . في عــام ــات الخــام قب ــان معــدل الوفي واســتنادًا إلى الوضــع الحــالي في غــزة، حيــث ك
، يمكـن أن تصـل معـدلات الوفيـات إلى . في هـذا العـام إذا اسـتمر الصراع والنزوح علـى
المســتوى الحــالي مــن الشــدة، واســتمر ســكان غــزة المحــاصرون في عــدم الوصــول إلى المرافــق الصــحية

والطبية والسكن الدائم.

ومع ذلك، لم تؤد هذه التحذيرات القاتمة إلى إحداث أي تغيير في مسار الحرب، بل أشادت أصوات
عدة في اليمين الإسرائيلي المتطرف بانتشار المرض والمجاعة كوسيلة لإضعاف حماس.

كتــوبر/تشرين الأول، قــالت النائبــة عــن حــزب الليكــود تــالي جوتليــف، أمــام الكنيســت إن الجــوع وفي أ

https://www.reuters.com/world/middle-east/un-agencies-voice-anger-attacks-gaza-hospitals-2023-12-19/#:~:text=Nearly%20three-quarters%20of%20Gaza's,sick%20and%20injured%20patients%20arriving.k-link/LnGOPxCY61eorX_Wl3Ejewh3y5cUTD1a6E6AQkx9CZA=/DL13TbqScHOv2nx6lc8s42PJX_OcjvET-hMrN-s0kx8=
https://www.alaraby.com/news/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF-340-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84%D9%8B%D8%A7-%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D9%8B%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%AD%D8%B1%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D8%AC
https://www.statista.com/statistics/1423936/death-rate-in-palestine/
https://twitter.com/MiddleEastEye/status/1742780837085720964


والعطـش بين سـكان غـزة مـن شأنـه أن يساعـد جهـود الحـرب الإسرائيليـة، وحثـت حكومـة الاحتلال
علـى عـدم كسر الحصـار المفـروض علـى غـزة، مـا يمنحهـا نفـوذًا للرشـوة، ويمكـن مـن تجنيـد اليـائسين

لأغراض استخباراتية، حسب قولها.

هل ينقلب السحر على الساحر؟
لم يغير احتمال حدوث عواقب صحية سلبية على الإسرائيليين نهج “إسرائيل” في التعامل مع الأزمة
الصحية في غزة، وبدلاً من ذلك، واصلت حكومة الاحتلال التعامل مع المرض باعتباره مجرد مشكلة

تكتيكية تحتاج إلى التعامل معها من أجل استمرار الحرب.

لكن مع مرور الأيام، قد تورط الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، “إسرائيل” أيضًا في أزمة
وبائيــة، فلا يمكــن أن تقتصر الأمــراض الــتي يتعــرض لهــا ســكان غــزة علــى الحــدود، ويمكــن أن يــتردد

صدى الكارثة الصحية في “إسرائيل” أيضًا.

في عام ، حذرت مديرة أبحاث السياسات في مؤسسة “ديان وجيلفورد جليزر” شيرا إيفرون،
في تقريرهـا حـول أزمـة الميـاه والصرف الصـحي في القطـاع، مـن أن الأمـراض المنقولـة بالميـاه “لـن تبقـى

محصورة على الجانب الآخر من السياج الحدودي مع قطاع غزة”.

ولاحـظ المسـؤولون الإسرائيليـون أنفسـهم خطـر تلـوث الميـاه مـن غـزة، واعتـبره البعـض “تهديـدًا لأمـن
إسرائيل”، ووصفه مراقب دولة الاحتلال، يوسف شابيرا، بأنه ليس أقل من أخطر تهديد بيئي عابر
للحـدود علـى “إسرائيـل”، حيـث تسـبب تلـوث احتياطيـات ميـاه الـشرب وميـاه الصرف الصـحي مـن
القطاع في تلويث الشواطئ بـ”إسرائيل”، وتفشي أمراض معدية متفرقة مثل التيفوس والكوليرا، مع

احتمالات انتشارها على نطاق واسع إلى المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

إذا لم يحدث تحول جذري يتضمن إنعاش النظام الصحي، فإن العالم يواجه
احتمال وفاة ما يقرب من نصف مليون شخص – ربع سكان غزة – في

غضون عام واحد

كبر محطات تحلية مياه البحر في “إسرائيل” بالقرب من عسقلان، هذا بالإضافة إلى إغلاق إحدى أ
بسبب التعنت الإسرائيلي في توفير الطاقة خصيصًا لمحطة الصرف الصحي غير العاملة في غزة.

تم تسليط الضوء على المخاطر الصحية الناجمة عن عدم تشغيل المحطة في تقرير شديد الخطورة
وصــف حالــة معالجــة ميــاه الصرف الصــحي ونقــص الميــاه في قطــاع غــزة بأنهــا “مشكلــة إستراتيجيــة
وجودية حرجة من الدرجة الأولى بالنسبة لإسرائيل”، وأن “الأوبئة التي تندلع في غزة لن تتوقف عند

الحدود، بل ستعرض أيضًا كل إسرائيلي للخطر”.

https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-13/ty-article/.premium/morbidity-in-gaza-endangers-the-hostages-and-possibly-israel/0000018c-5fe1-d6f9-afbc-5febf3e60000
https://www.haaretz.com/middle-east-news/palestinians/2018-10-16/ty-article-magazine/.premium/polluted-water-a-leading-cause-of-gazan-child-mortality-says-rand-corp-study/0000017f-e847-dc7e-adff-f8ef68c50000
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/external_publications/EP60000/EP67494/EP-67494.pdf
https://www.jpost.com/Business-and-Innovation/Environment/Cross-border-water-pollution-threatens-Israeli-security-watchdog-says-490928
https://www.haaretz.com/israel-news/2019-06-03/ty-article/.premium/environmental-state-of-gaza-poses-threat-to-israels-national-security-report-warns/0000017f-e2fc-d38f-a57f-e6fe5c200000
https://en.globes.co.il/en/article-inoperative-gaza-sewage-purification-plant-endangers-ashkelon-1000990659


رت مؤسسة أبحاث علوم المحيطات والبيانات الإسرائيلية من المخاطر الصحية، وأشارت في كما حذ
يرهـا إلى ارتفـاع في عـدد الميكروبـات بالميـاه الضحلـة قبالـة عسـقلان، وهـو مـا لا يوجـد في الميـاه أحـد تقار
ير أن السبب هو مياه الصرف الصحي المتدفقة الإسرائيلية الأخرى، ومن الفرضيات التي طرحها التقر

من قطاع غزة.

كما أدركت سلطة المياه الإسرائيلية في الماضي إمكانية تلوث أجزاء من طبقات المياه الجوفية ومحطات
تحلية المياه ومستويات الضباب الدخاني نتيجة تلوث الهواء وتسرب مياه الصرف الصحي من قطاع
غــزة، الــتي كــانت الســبب وراء تفــشي حــالات شلــل الأطفــال في “إسرائيــل” في وقــت ســابق مــن عــام
ر الخبراء من أن المياه الجوفية في غزة لن تكون صالحة للاستخدام البشري بحلول عام وحذ ،

.

ر تقرير عادت مثل هذه المخاوف إلى الواجهة مرة أخرى منذ بداية الحرب الأخيرة على غزة، حيث حذ
عــن الآثــار البيئيــة لحالــة غــزة علــى “إسرائيــل” مــن أن انهيــار البنيــة التحتيــة للميــاه والصرف الصــحي
والكهربـاء في قطـاع غـزة يشكـل خطـرًا علـى الميـاه الجوفيـة وميـاه البحـر والشـواطئ ومحطـات تحليـة

المياه في “إسرائيل”.

ير الذي أعده خبراء في جامعة بن غوريون وجامعة تل أبيب لصالح المنظمة البيئية إلى أن وأشار التقر
حرق القمامة، بالإضافة إلى إطلاق البالونات والطائرات الورقية الحارقة من غزة كشكل من أشكال

المقاومة ضد الاحتلال، يخلق بالفعل مشكلة تلوث الهواء في الأراضي المحتلة.

وعلـى الأرض، يـواجه جنـود الاحتلال المصـابون بالفعـل حـالات عـدوى مقاومـة للأدويـة في غـزة، حيـث
يسبب ملامسة التربة والطين الملوثين هناك التعرض للجراثيم المقاومة، خاصة في حالات إصابات
ــة القولونيــة ــدة المقاومــة مــن الكليبســيلا والإشريكي ــة شدي الأطــراف، بمــا في ذلــك السلالات البكتيري

وفطريات الرشاشيات.

ومؤخرًا، لقى جندي إسرائيلي مصرعه متأثرًا بجراحه بسبب عدوى فطرية مقاومة للعلاج، يُرجح أن
مصــدرها التربــة الأرضيــة الملوثــة بمخلفــات الصرف الصــحي، وتنتقــل العــدوى بعــد ذلــك مــن خلال
الجروح التي أصيب بها جنود الاحتلال في غزة، والتي لا يمكن إبقاؤها معقمة بسبب الظروف على
الأرض، ويُعتقــد أن نحــو  جنــود أصــيبوا بنفــس الفطــر ويخضعــون للعلاج في “إسرائيــل”، حســبما
قال المدير السابق لوحدة الأمراض المعدية في مركز شيبا الطبي لهيئة الإذاعة الإسرائيلية العامة (كان).

https://www.ocean.org.il/
https://www.health.gov.il/Arabic/NewsAndEvents/SpokemanMesseges/Pages/12062013_1.aspx
https://www.haaretz.com/israel-news/2019-06-03/ty-article/.premium/environmental-state-of-gaza-poses-threat-to-israels-national-security-report-warns/0000017f-e2fc-d38f-a57f-e6fe5c200000
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/soldiers-israel-drug-resistant-infection-gaza/
https://www.ajnet.me/health/2023/12/19/%D9%85%D8%A7-%D9%82%D8%B5%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86
https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/idf-soldiers-dies-after-being-infected-by-dangerous-fungus-during-gaza-ground-operation/
https://arabia-felix.net/topic-2178


تزايدت أعداد الإصابات بالعدوى والفطريات بين جنود الاحتلال.

كمــا أبلــغ جيــش الاحتلال عــن تفــشي أمــراض الجهــاز الهضمــي، مــع بعــض الحــالات الــتي شملــت
ير، في وقــت ســابق مــن ديســمبر/كانون الأول المــاضي، عــن تفــشي الزحــار بين الشيغيلا، ووردت تقــار
يـادة حـالات الإسـهال والأمـراض المعويـة، في حين تـم اقـتراح الجنـود الإسرائيليين في قطـاع غـزة، مـع ز

عدم كفاية الصرف الصحي وسوء تخزين المواد الغذائية كمصدر للعدوى.

ويقول الخبراء إنه من المرجح أن يجلب الجنود مثل هذه الأمراض إلى “إسرائيل” بدءًا من المناطق
الجنوبية في الأسابيع المقبلة، وكما قال رئيس الجمعية الإسرائيلية للصحة العامة: “في نهاية المطاف،

نحن نعرض أنفسنا للخطر عندما لا نأخذ في الاعتبار الجانب الإنساني للمدنيين في غزة”.

أصــبح خــبراء الصــحة العامــة الإسرائيليــون صريحين بشكــل خــاص في الــرد علــى دعــوة آيلانــد لانتشــار
المرض، حيث كتبوا في مقال افتتاحي لصحيفة “هآرتس” أن الأوبئة “لا تعرف حدودًا”، وأن الأمراض
في غـزة “سـوف تنتـشر دون انقطـاع وتـؤدي إلى تفـشي المـرض بشكـل مسـتمر بين السـكان المـدنيين في

إسرائيل أيضًا”.

ويبدو أن “إسرائيل” حريصة على منع هذه النتائج العسكرية، حتى إن نتنياهو أعرب عن معارضته
ـــ”إسرائيل” ويتحتــم ر مــن أن الأزمــة الإنسانيــة في قطــاع غــزة ســتكون مشكلــة ل لمقــترح آيلانــد، وحــذ
معالجتها، وأوضح أن منع إصابة الجنود بالمرض أمر مهم لأن “أي انهيار، من المرض إلى تلوث المياه،
يمكن أن يوقف القتال”، وأضاف غالانت: “نحن مطالبون بالسماح بالحد الأدنى الإنساني للسماح

باستمرار الضغط العسكري”.

https://www.ynet.co.il/health/article/yokra13701914
https://www.telegraph.co.uk/global-health/science-and-disease/soldiers-israel-drug-resistant-infection-gaza/
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-12-13/ty-article/.premium/morbidity-in-gaza-endangers-the-hostages-and-possibly-israel/0000018c-5fe1-d6f9-afbc-5febf3e60000
https://www.haaretz.co.il/health/2023-12-10/ty-article/.premium/0000018c-440c-d2d5-abef-f57fac2c0000
https://www.gov.il/he/departments/news/swordsofiron191123


اعتراف نتنياهو وغالانت أمام الكاميرات بأن “إسرائيل” تتعمد افتعال أزمة إنسانية في غزة وصفته
كــثر مــن مليــوني ” في حيــاة أ

ٍ
منظمــة “بتســيلم” الإسرائيليــة لحقــوق الإنســان بأنــه “نهــج ســاخر وملتــو

شخـص يضطـرون هـذه الأيـام إلى حشـد مـا تبقـى لـديهم مـن قـوة للعثـور علـى المـاء والغـذاء والمـأوى
لأنفسهم ولأسرهم من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل الضربات الإسرائيلية المتواصلة.

لا توجد نهاية في الأفق للكارثة الإنسانية التي صنعتها “إسرائيل” في غزة، وتتج بعضًا من مرارتها،
وإذا لم يحدث تحول جذري يتضمن إنعاش النظام الصحي، فإن العالم يواجه احتمال وفاة ما يقرب
مـن نصـف مليـون شخـص – ربـع سـكان غـزة – في غضـون عـام واحـد، وسـتكون هـذه الوفيـات غـير
المباشرة ناجمة إلى حد كبير عن أسباب صحية يمكن الوقاية منها في الظروف العادية، ومن المرجح أن

تستمر في التزايد حتى لو كان هناك وقف لإطلاق النار.

/https://www.noonpost.com/206877 : رابط المقال

https://www.btselem.org/gaza_strip/20231207_humanitarian_catastrophe_as_policy#:~:text=The%20humanitarian%20crisis%20currently%20underway,to%20put%20pressure%20on%20Hamas.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/dec/29/health-organisations-disease-gaza-population-outbreaks-conflict
https://www.noonpost.com/206877/

